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مستخلص:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتحــدث عــن دور الشــيخ عــي بيتــاي 
رحمــه اللــه في التعليــم عامــة ، وتعليــم النســاء وكبــار الســن خاصــة ، يأتــي ذلــك في 
خــاوي همشــكوريب وفروعهــا المنتــرة في ربــوع الســودان المختلفــة ، حيــث تســتقبل 
الخــاوى طــاب القــرآن الكريــم الرجــال والنســاء، وتخصــص لهــم أماكــن لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم وعلومــه مــع الفقــه والعلــوم الاخــرى .وهدفــت الدراســة إلى توضيــح 
ــاء الــرق خاصــة  ــم ابن ــاي في تعلي ــه الشــيخ عــي بيت ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكب ال
ــي  والســودان عامــة رجــا ونســاء في جهــد غــر مســبوق ،كمــا بينــت الوســائل الت
اســتخدمها الشــيخ عــي بيتــاي في التعليــم للجميــع. وقداســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليــي لوصــف الحــال قبــل ظهــور الشــيخ وبعــد ظهوره.وقــد توصلــت 
الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا أن الشــيخ إجتهــد في تعليــم الرجــل والنســاء كبار 
ــم  ــه جمــع بــن التعلي ــم ،وأن ــر في التعلي ــدور كب ــه قــام ب الســن مــع الصغــار ،وأن

الحكومــي في المــدارس وتحفيــظ لقــران في الخلــوة.
الكلمات المفتاحية: الخلوة - القرانية – التعليم – النساء- كبار السن.

Abstract:
The importance of this study is derived from the fact that it 

discusses the role of Sheikh Ali Betay in education in general, and 
the education of women and the elderly in particular, and namely 
the Holy Quran and its sciences, as well as jurisprudence and other 
sciences. The study aims to highlight the great role played by Sheikh 
Ali Baitay in educating the sons of the East and Sudan in general, 
men and women in an unprecedented effort, as well as the methods 
used by Sheikh Ali Baitay in educating all people. A descriptive-
analytical approach was used to describe the situation before and 
after the sheikh’s arrival.
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المقدمة:
ــه ، أول الخــاوى التــي ســعت  تعتــر خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه الل
لتحقيــق أهــداف الخــاوى في التعليــم، وذلــك بمزجــه للتعليــم بــن الكبــار والصغــار، 
مــع وضــع خــاوى خاصــة للنســاء كمــا هــي للرجال،وذلــك تحقيقــاً لأهــداف الخلــوة 
القرآنيــة. ويمكــن أن نعــدد أهــداف إنشــاء الخلــوة في الســودان في الأهــداف التاليــة:-

الهدف الاول : 
حفــظ القــرآن الكريــم رجــالاً ونســاءً: يعتــر وجــود الخــاوى في الســودان عامة 
وعنــد الشــيخ عــي بيتــاي خاصــة لــه هــدف علمــي ،ويهــدف التعليــم في كل خــاوي 
ــلمن  ــاء المس ــن أبن ــار م ــار والكب ــال والصغ ــاء والرج ــظ النس ــودان ، الي تحفي الس
ــرة في  ــة المنت ــب الرواي ــب حس ــتطيعه الطال ــدر مايس ــا أو بق ــم كام ــرآن الكري الق
الخلوة،.وقــد حقــق الشــيخ عــي بيتــاي ذلــك، فقــد أشــار الدكتــور يوســف الخليفــة 
ــي  ــيخ ع ــه الش ــام ب ــا ق ــودان( )1( إلى م ــاء في الس ــاوي النس ــه )خ ــر في كتاب ابوبك
بيتــاي رحمــه اللــه فقــال :)فتــح الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ، الخلــوة للمــرأة 
الســودانية ، فانشــاء الي جانــب خلــوة الرجــال خلــوة اخــرى للنســاء ، وكانــت هــذه 
المــرة الاولى التــي تجــد فيهــا المــرأه خلــوة خاصــة بهــا ، لتحفيــظ القــرآن الكريــم ، 

وتعليــم القــرءاة والكتابــة ، وعــى نطــاق واســع في انحــاء الســودان.
نتيجــة لذلــك عرفــت المــراة في همشــكوريب مفــرة للقــرآن الكريــم ومعلمــة 
ــائدة في  ــات الس ــس الرواي ــد ، وتدري ــرة والتجوي ــث والس ــه ، والحدي ــراث ، والفق للم
ــه واحــة القــران في شرق  الســودان كمــا بــن الاســتاذ محمــد شريــف فضــل في كتاب
الســودان بقولــه :)ومــن خلــوة الرجــال تذهــب الي خلــوة النســاء .في مــكان اخــر مــن 
القريــة )أحلــم هــذا أم حقيقــة( ؟ إن المشــاهد يقــف مأخــوداً بمــا يــرى ويســمع حلقت  
النســاء ولقــد انتظمــت بهــا خمســة الــف امــرأه . حيــث تكــون القارئــات   محجبــات 
حجابــاً كامــاً ، لا تعــرف ان كــن مقبــات  ، ام مدبــرات عليــك ، مــع العلــم أن الشــيخ 
عــي بيتــاي ، رحمــة اللــه ذكــر أنــه لا يحمــل شــهادات دراســية ، او خــرة في التربيــة 
والدعــوة والسياســة ، او حتــي العلــوم الرعيــة ، وهــو الــذي قــى شــبابه في غيبوبــة 
وفي حالــة يســمون فيهــا بالمجنــون !! مــع ذلــك أدار حركــة اجتماعيــة دينيــة . وأحــدث 
تغيــر اجتماعيــاً وتربويــاً ، هائــاً مســتعيناً لــكل مــا يواجهــه مــن تحديــات وعقبــات 
ــدأ أو تهــور  قاصــم كأنــه  ــازل عــن مب ــم ، دون تن بمــا يناســبها مــن تــرف حكي

خبــر قــد ســاس مجتمعــات مــن قبــل(.)2( 
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ــت  ــاي ومازال ــي بيت ــيخ ع ــد الش ــق عن ــة تحق ــرآن للعام ــظ الق ــدف تحفي فه
ــودان  ــل الس ــاوي داخ ــروع الخ ــج في كل ف ــذا المنه ــج وه ــذا النه ــر به ــه تس دعوت

ــه . وخارج

الهدف الثاني :
تعليــم القــراءة والكتابــة: أمــا الهــدف الآخــر للتعليــم في الخــاوي غــر تحفيــظ 

ــإن  ــة، ف ــدارس النظامي ــدث في الم ــا يح ــة كم ــرآءة والكتاب ــم الق ــو تعلي القرآن،فه

تعليــم ابنــاء المســلمن تحقــق عنــد الشــيخ عــي بيتــاي في خاويــه ، فتعليــم القــراءة 

ــف  ــن المصح ــم م ــرآن الكري ــراءة الق ــن ق ــوا م ــم، ليتمكن ــظ مه ــع الحف ــة م والكتاب

ــون  ــا يتعلم ــة ، كم ــرءاة صحيح ــة ، ق ــة العربي ــب اللغ ــع كت ــراءة جمي ــف وق الري

كتابــة الالفــاظ العربيــة مــع أن فيهــم عــدد كبــر أصولــه ليســت عربيــة ولايحســن 

ــى يجيدهــا ويرجــع إلى  ــة حت ــم تعليمــه اللغــة العربي ــة ،فيت الحديــث باللغــة العربي

أهلــه حافظــاً للقــرآن مجيــداً للكتابــة والقــرآءة باللغــة العربيــة ،وهــذا مــا تحقــق في 

ــار والصغــار . ــاي للكب خــاوي الشــيخ عــي بيت

الهدف الثالث: 
تعليــم الفقــه والحديــث والعلــوم الرعيــة :ولعــل الخــاوى في الســودان مــن 
أهدافهــا تعليــم الفقــه والعلــوم الرعية،وقــد اشــتهرت خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي في 
همشــكوريب ، بتعليــم الرجــال والنســاء ، بحلقــات العلــم في الفقــه والحديث والتفســر 
والســرة ،ومنهــم مــن واصــل تعليمــه ودخــل معهــد همشــكوريب ومنهــم مــن دخــل 

الجامعــات، وصــار علمــا في مجــال العلــم وهــم كثــر .

ثانياً : الوسائل المستخدمة في تعليم وتربية النساء وكبار السن:
وبعــد أن تحدثنــا عــن أهــداف التعليــم في الخــاوي ،لابد أن نعــرف ماهي الوســائل 

التعليميــة والتربويــة  التــي اتخذهــا الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه في تعليــم الرجــال 

والنســاء وتربيتهــم، وقــد اســتخدم وســائل مختلفــة اذ أخــذ يحــاول اقنــاع الاخريــن بهــا 

وهــذه الوســائل تختلــف مــن مجتمــع لاخــر وكان شــعاره )ادعُْ إلَِى سَــبِيلِ ربَِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 

ــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ  ــكَ هُــوَ أعَْلَ وَالْمَوعِْظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ ربََّ

سَــبِيلهِِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتدَِيــنَ )125(()3( بمعنــى ان الشــيخ يحــاول اســتخدام نفــس 

ــا  ــوة منه ــة والدع ــلم في التربي ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا المصطف ــي ذكره ــائل الت الوس
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التربيــة بالقــدوة والموعظــة والعقوبــة وغرهــا ،ونذكــر مــن هــذه الوســائل مايــي:
ــال أ.  ــام . ق ــا الاس ــث عليه ــي ح ــائل الت ــن الوس ــي م ــدوة :ه ــة بالق التربي

تعــالي : )لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِمَــنْ كَانَ يرَْجُــو اللَّــهَ 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــول الش ــراً ()4(  وكان يق ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْآخَِ وَالْيَ
ــول  ــا يق ــده . فدائم ــات الحمي ــدوة بالصف ــوا ق ــب ان تكون ــة يج لاصحاب
حافظــوا عــى الســنتكم مــن قبيــح القــول. ويختــار الشــيوخ والشــيخات 
مــن حفظــة القــرآن الكريــم مــن الذيــن يمتــازون باخــاق عاليــة وتواضــع 
وكــرم  وهيبــة ووقــار، فــإذا عــرف انــه القــدوة يمكــن ان يؤثــر في الخلــوة، 
ويجــب ان يبتعــد مــن الرذائــل  لان الطــاب في الخلــوة يقلــدون شــيوخهم 

ذكــوراً او اناثــاً .
ــن ب.  ــع م ــه . كان يمن ــه الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــة :ان الش ــة بالعقوب التربي

ــدل  ــتخدم ب ــداً ويس ــاذه ج ــادرة وش ــالات ن ــرب ، الا في ح ــة ال عقوب
ــوة.  ــا دارس الخل ــاب فيه ــي غ ــة ، الت ــتره الزمني ــف الف ــات تضعي العقوب
مثــاً فــترة الدراســة التــي يجتمــع فيهــا الرجــال والنســاء وكل في أماكنهــم 
فــترة قليلــة واذا غــاب الرجــل او المــرأة تضاعــف لهــا الفــترة مــن ســاعة 
الي ثاثــة ســاعات وحتــي يحفــظ فيــه اكثــر ، ولا يذهــب لعملــه او دكانــه 
ــوا يتنافســون لحضــور الزمــن المقــرر لهــم . ــا لهــذا كان ــرأة لاطفاله او الم

ــاي 	.  ــي بيت ــيخ ع ــا الش ــز عليه ــيلةالتي يرك ــا الوس ــة :ام ــة بالموعظ التربي
رحمــه اللــه لحرانــه وهــي وســيلة الموعظــة وكان يســافر في بدايــة الدعــوة 
ــي الي  ــال فيات ــن الرج ــر م ــع كب ــه جم ــعة ومع ــافات شاس ــال مس بالجم
ــزرع ،  ــن ال ــار واماك ــل الاب ــم ، مث ــكان اجتماعه ــم وم ــاس في اريافه الن
فيخطــب فيهــم ويدعوهــم الي الاســتقرار والتعلــم ويقــول: لهــم انــي رايــت 
ــوا حاضرهــم  ــي ســبع مــرات، امن ــى  امت ــى امت الرســول  وقــال لى امت
ونســواء اخرتهــم ، قــل لهــم توبــوا الي اللــه ، اعطيتــك ارشــاد القــرآن ثــم 
يقــول مــن منكــم يريــد خلــوة لتعليــم اسرتــه .)5( وجرانــه فــكل واحــد 
ــه القــرآن الكريــم ،  ــوة حتــي يحفــظ اسرت ــه خل ــوة تؤســس ل ــب خل يطل
ــم انهــم لا يريــدون خلــوة يقــول لهــم  ويجلــس مــع الاخريــن الذيــن يعل
اعطونــي ثاثــة مــن ابنائكــم او اثنــن حتــي اربيهــم  لكــم واعلمــه الكتــاب 
ــن  ــل او طفل ــل طف ــن كل رج ــذ م ــن فياخ ــور الدي ــه في ام ــنة والفق والس
ــال  ــم الاطف ــيخاً يعل ــم ش ــص له ــكوريب . ويخص ــه الي همش ــب ب فيذه
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ــترة  ــد ف ــها بع ــي اسس ــرة الت ــاوي الصغ ــع الخ ــم يجم ــرآن ث ــراءة الق ق
في منطقــة واحــده كبــره شاســعه بــرط ان يتوفــر فيــه المــاء والمســاحة 
ــوة  ــة الدع ــه ، في بداي ــه الل ــاي - رحم ــي بيت ــيخ ع ــاً الش ــعة .فمث الشاس
كــون اكثــر مــن عــرون خلــوة صغــرة ثــم جمعهــم في ثمانيــة خــاوي 

كبــرة وهــي كالاتــي :
2/ خلوة كركون. 1/ خلوة همشكوريب.   
4/ خلوة مامان. 3/ خلوة تلكوك.    

6/ خلوة درسته. 5/ خلوة تهداي.    

8/ خلوة يدروت. 7/ خلوة اياتيود.    
ومن الوسائل المستخدمة في تعليم النساء – اللوح والقلم والمصحف والدواية. 

ــكوريب  ــاوي همش ــة في خ ــة المتبع ــرق التعليمي ــاً : الط ثالث
ــاء: ــال والنس للرج

1 - طريقة التلقين :
ــم  ــد ان امره ــوة ، بع ــة الدع ــه ، في بداي ــة الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع أ/ ان الش
بالتوبــة النصوحــة ،ولقنهــم كلمــة التوحيــد ، بالكيفيــة التــي ســمعها مــن الرســول 
 . كمــا امرهــم بــان يرددوهــا بعــد صاتــي الصبــح والمغــرب. ثاثــاً وثاثــن مــرة، 
ــوي  ــث النب ــن في الحدي ــا ب ــاد كم ــوب العب ــر ذن ــة تكف ــذه الكلم ــول أن ه وكان يق
)كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان ،وهــي ســبحان اللــه والحمدللــه 
ــور و  ــار الس ــظ قص ــراءة وحف ــن ق ــيخ بالتلق ــم الش ــم يعل ــه()6(   ث ــه إلا الل ولا إل
ــال  ــرو الرج ــان يح ــم ب ــم و يامره ــح صاته ــث لتص ــة والحدي ــب الفق ــض كت بع
والنســاء صــاة الجماعــة اذ يتلــو الشــيخ قصــار الســور كمــا انزلــت للرســول صــي 
اللــه عليــة وســلم ويلقــن او  يــرددو النســاء والرجــال حتــي يحفظوهــا عــن ظهــر 
قلــب طريقــة التلقــن وتــاوت القــران هــي أمــر مــن اللــه للرســول صــي اللــه عليــة 
َّمَــا أمُِــرْتُ أنَْ أعَْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ الْبلَْــدَةِ الَّــذِي حَرَّمَهَــا وَلَــهُ كُلُّ  وســلم في قولــه تعــالى )إنِ

ــرْآنََ...(.)7(    ــوَ الْقُ ــلِمِنَ )91( وَأنَْ أتَلُْ ــنَ الْمُسْ ــونَ مِ ــرْتُ أنَْ أكَُ ءٍ وَأمُِ شَْ
ــا  ــق به ــون كل آيةينط ــي تك ــا حت ــران ترتي ــل الق ــه  يرت ــول الل  وكان رس
ــك في التــاوه امــر مــن الرســول  ــاه ، وكذال ــدي المتعلمــن فيتدبــرون معن واضحــه ل
صــي اللــه عليــة وســلم يحســن الاســتماع والانصــات التــام يقــول تعــالي في القــران : 

ــونَ ()8( ــمْ ترُْحَمُ ــوا لَعَلَّكُ ــهُ وَأنَصِْتُ ــرْآنَُ فَاسْــتمَِعُوا لَ ــرِئَ الْقُ )وَإذَِا قُ
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2 - طريقة القصص :
ــاء  ــاة الانبي ــن حي ــي ع ــم ، وه ــران الكري ــتخدمه في الق ــة مس ــذه الطريق ه
والرســل والاقــوام الســابقة عــي الاســام : )نحَْــنُ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ نبَأَهَُــمْ بِالْحَــقِّ إنَِّهُــمْ 

ــدًى()9(   ــمْ هُ ــمْ وَزِدْناَهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمََنُ فِتيَْ
ــؤَادَكَ  ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــلِ مَ ــاءِ الرُّسُ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ــالي: )وَكُاًّ نقَُ ــال تع وق
وَجَــاءَكَ فِي هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى لِلْمُؤْمِنِــنَ ()10(   لــذا ان الشــيخ عــي بيتــاي 
ــه اســتخدم اســلوب القصــص ليحثهــم عــي التعليــم و الموعظــه الحســنه   رحمــة الل
ــن  ــن ابن ــه ب ــه الاولي : مقارن ــه الل ــيخ رحم ــن الش ــهورتن ع ــن مش ــاك قصت وهن

لرجــل واحــد . 
الابــن الاول : ذكــر الشــيخ رحمــه اللــه ان رجــا علــم احــد اطفالــه حتــي حفظ 
القــران وتخــر	 مــن المدرســة واســتلم الشــهادات في فــتره ســتة عــرة عــام تقريبــاً 
وحــول ابنــه التانــي ليكــون راعيــا لابــل مــع احــد اصدقــاءه فــتره ســتته عرة ســنة 
تقريبــا وتحصــل عــي عــدد ســتة عــر مــن الابــل أيهمــا اســتفاد اكثــر؟ ثــم اجــاب 
بنفســهي قائــاً:ان المتعلــم للقــرآن والســنة وتخــر	 مــن الجامعــات يمكــن ان يكــون 
رئيســاً للدولــه او محاميــاً في بعــض المــدن وتســتفيد منهــا القبيلــة او المنطقــه بأثرهــا 
ــام واذا  ــه الت ــه او لاسرتهلجهل ــع لنفس ــتطيع ان يداف ــي: لا يس ــن الثان ــا الاب ام
سرقــة منــه مايملــك لا يســتطيع ان يذهــب للقانــون لهــذا عليكــم بالتعليــم والتعلــم 

والاســتقرار بــدلاً مــن الترحــال الدائــم .
امــا القصــة الثانيــة : جــاء رجــل الي الشــيخ واشــتكاء مــن ابنــه الــذي ضربــه 
ــي  ــك وعــي مــاذا ترب ــاى ش كلفــت ابن ــال الشــيخ ب ــة وق ــه قوي عــي ظهــره ضرب
قــال الرجــل ان ابنــي ربيتــة عــي تربيــت الابقــار والعجــول ولــم اعلمــه حــرف واحــد 
وقــال الشــيخ للرجــل  لعلــة ظــن انــك بقــرة وضربــك كمــا يــرب الابقــار ويجــب 
ان تعلمــة القــران والســنه النبويــه وكان يشــجع حرانــة بقولــه »وبالعلــم يتقدمكــم 

رجــل دونكــم في النســبي والشــجاعه والكــرم ،انتــم كــرام وابنــا كــرام .)11(    

3 - طريقة الحوار القائم علي العلم :
قــال تعــالى)ادعُْ إلَِى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي 
هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلهِِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتدَِيــنَ )125(
)12(  كان الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه يســتخدم اســلوب الحــوار والجــدل بالدليل 
ويامــر بعــض الشــباب الذيــن تربــو في الخــاوي و درســو الجامعــات ويقــول لهــم 
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ارجــوا تتناقشــو وتتنافســو في اثبــات رؤيــة هــال رمضــان وكل احــد منكــم يمثــل 
طريقــة مــن الطــرق الموجــودة مثــا يختــار منهــم مــن يمثــل الختمــه ويمثــل اخــر 
الاخــوان المســلمن واخــر انصــار الســنه وكل ياتــي بدليلــة عــي حســب مايعرفــة مــن 

ادلــة وهــي طريقــة )الدرامــا( والــكل يســمع النقــاش ويســتفيد منــه .
ــم يجــب ان ترجعــو و  ــاب والســنة واذا اختلفت ويقــول هــؤلا كلهــم عــي الكت
تدرســو اربــع ســنوات واذا اخلفتــم اقــرؤا اربــع ســنوات اخــرى حتــي تعــرف الدليــل 

الثابــت القــوي او مــا عليــة جمهــور العلمــاء .

ــاي في  ــلي بيت ــيخ ع ــت الش ــي واجه ــات الت ــاً : الصعوب رابع
ــاء : ــال والنس ــم الرج تعلي

ــه بعــض الصعوبــات والمشــاكل التــي  معلــوم ان جميــع الدعــاة لابــد ان تقابل
تعــترض امــر الدعــوه . عــي الرقــم مــن ســلمية دعوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة الله. 
انــه طرحابعيــداً حديــث الســيف وعمــل بالســاح  الجديــد وهــو اللــوح والابريــق و 
المصايــة والســبحة . الا ان الاســتعمار الريطانــي بواســطة الاداراه الاهليــة نظــر لهــذا 
ــدوي  ــل الب ــاة الرج ــع في حي ــور الري ــاذا التط ــان ه ــك ف ــب وش ــرة ري ــوة نظ الدع
والقــروي الــذي قــام بــن يــوم وعشــية انمــا هــو نظــر خطــراً عــي الحاكــم المتســلط 
ان الدعــوه الســلمية مــن قبيــل الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة اســتدعته الســلطان 

الانجليــزي بواســطة عمــوم  ناظــر الهدنــدوه بارومــا ثــم ذكــر في كتابــه:- )13(
اذن فنتركــه ليحكــي لنــا قصتــه مــع ناظــر الهدنــدوة الســيد »ترق«وحللــت باروما 
وبهــا قابلــت ناظــر الهدنــدوة واخركــم بمــا جــرى بينــى وبينــه ، فقــد لومنــي لذهابــي 
الي ارتريــا بــدون إذن منــه ، وقــد كان الاعتقــال . والــذي حــدث لي نتيجــة لعــدم تنفيــذي 
الــروط التــي اشــطرتها عــى وقــال لى : بالنســبة لظــن الحكومة انــي وضعتــك خصيصاً 
في الجبــال للحركــة رهــن اشــارتي ، ولان الســلطة رأت مــن قبــل حــركات باســم الديــن . 

أحدثــت فتنــه . وعندهــا طلبــت ان يحكــي لي شروطــه فهــا هــي :
اعطيكــم عربــة وضابــط هــو عمــر ابراهيــم صديــق وبوليــس فيمــر عــى . 1

ــى  ــروا ع ــتقرار ويص ــن الاس ــدلاً م ــا ب ــره بتفريقه ــاوي وأم ــع الخ جمي
حالتهــم القديمــة عربــا ســائرين  بعاداتهــم وتقاليدهــم القديمــة وقــال لي 
ــف  ــذي يخال ــه ، وال ــاوي المتكون ــتيت الخ ــا لتش ــاً معلوم ــم يوم ــن له تع
ذلــك يحاكــم بالســجن ســتة أشــهر او الغرامــة بثمانيــة عــر جنيهــا كل 

شــهر ثاثــة جنيــة . 
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 أن الوذ بالصمت ولا أنصح الخلق اطاقاً.. 2
لا أذكــر رؤيــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، واصي واســلم اذا ســمعت . 3

باســمه . وبعــد ذالــك اذا نفــذت تلــك الــروط حبــب اليْ ان اســكن معــه 
وؤاســس مســجدا وان اتعلــم فيــه او اعلــم فيــه اذا كنــت ارغــب ويعطينــي 
ــك  ــاخذ من ــورة . س ــروط المذك ــك لل ــد موافقت ــال لي : بع ــم ق ــي ث تمنيات
جانــب الحكومــة ، وســالغي كل الباغــات الموجــه ضــد ك ومســتعد للدفــاع 
ــل  ــوى اقاوي ــب س ــك اي عي ــم ارا في ــي ل ــا !! وبنف ــت حي ــاد م ــك م عن
ــت  ــديد وان ــك ش ــاس اتباع ــن . فحم ــاء الدين ــوط و الزعم ــايخ الخط مش
بنفســك لا تتحمــل تبعيــت مــن معــك لانــك مــا زلــت شــابا ومســح بلحيتي  
وقــال هــذه  لحيتــك مــازال بهــا احمــرار . فشــعبك جاهــل وانــت جاهــل 
ــن  ــي م ــي حت ــن جانب ــي فأم ــاف من ــت تخ ــدوري :- اذا كن ــه ب ــت ل فقل
ــا  ــة خوف ــي النمل ــاء ع ــي لااط ــدد حنين ــن ش ــي م ــراق ، لان ــرت دم ت قط
مــن موتهــا ، وبــدلا مــن الســاح القديــم اتيــت بالجديــد ) اللــوح والابريــق 
ــل  ــتعداد الرح ــن واس ــي الام ــة ع ــبحة والمصحــف ( . دلال ــة والس والمصاي
الي الــدار الاخــره ، وندمــا وحــرة عــي مــا فرطــوا ســابق ايــام عمرهــم 
والذيــن يســتعدون لاحــداث الفتنــه يشــهرون الســاح . ورؤيتــي للرســول 
 لا يمكــن ان كارهــا لانــي رايتهــا بحــق وحقيقــة . و الخــاوي امنيتــي ان 
ازيدهــا واعمرهــا بــدل مــن تفريقهــا . مهمــا ياتنــي مــن جــزاء في ســبيله 
مســتعدا لقبولــه  فقــال لي اننــا لــم نريفيــك اي عيــب ســوى اقاويــل الناس 
ولقــد راينــا فيــك الخــرا ونحــن نحــب الديــن وقــراةء القــران  و بانفســنا 
ــل  ــا اتحم ــئولية ، ف ــي المس ــي وتحملن ــة تراقبن ــوى ان الحكوم ــرؤه س نق
مســؤليتك لخــوفي مــن الحكومــة . عــي وعليــك ونرفــع امــرك للدولــه !! لاني 
لا اعــرف مــا يحــدث منــك في المســتقبل . وعليــه فهــي تتحمــل مســؤليتك 
ــد  ــر محم ــقيقه الاك ــي ش ــه وع ــض علي ــلطات القب ــت الس ــا فألق نحوه
ــا  ــجن اروم ــي في س ــد . ووضعون ــود احم ــة محم ــي كاتب ــاي وع ــد بت احم
تحــت الاقامــه الجريــه ومنهــا نقلونــي الي زنزانــه في ســجن كســا حيــث 
امضيــت بهــا ثاثــة اشــهر . واصــدرت الادارة الاهليــة قــراراً بنفيــه الي وادي 
حلفــا حيــث الحــدود المريــة . فأخــذ في المنفــى ســتته اعــوام بــدون اي 
جريمــه تذكــر بعدهــا رجــع الي همشــكوريب وهكــذى تــرى ان الشــيخ عــي 
ــه قــى نحــو ســتة ســنوات رهــن الســجون والاقامــة  ــه الل ــاي رحم بت
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الجريــة ) 1954—1960()14( وايضــاً مــن الصعوبــات نـُـدرت الشــيوخ في 
المنطقــة لان المنطقــه قبــل الشــيخ تعيــش في ظــام دامــس لا يوجــد فيــه 
ــي  ــعة ليات ــافات الشاس ــافر المس ــة وكان يس ــراءة والكتاب ــرف الق ــن يع م
بشــيخ بعلــم الحــروف الابجديــه وقصــار الصــور وكل احــد يتعلــم قــراءة 
ــة ثــم جمــع الخــاوي المنتــره في  صغــار الصــور يعتــر شــيخا في قبيلت
خلــوه واحــده وكان يــرف عليهــم بنفســه . )15( ومــن الصعوبــات ايضــا 
عــدم اســتقرار اهــل المنطقــة وكان يحــاول اقناعهــم لان العــرب في عاداتهــم 
ــران .  ــم والق ــدت العل ــم لفائ ــدم معرفته ــبب لع ــذا س ــتقرون وه لا يس

وكذالــك صعوبــت المنطقــه حيــث الجبــال والوديــان.  

خامساً : عدد خاوي النساء التابعة  للشيخ علي بيتاي:
ــم  ــول دينه ــاب أص ــه الط ــم في ــاً يتعل ــكوريب مكان ــوة همش ــن خل ــم تك ل
ــه خــاوي اخــرى للرجــال والنســاء  ــرة تفرعــت من ــوة كب ــل كانــت خل فحســب . ب
اسســها الشــيخ عــي بيتــاي بنفســة  ثــم ابنــاءه مــن بعــده بالتعــاون مــع خريجــي 
تلــك الخــاوي في كل مكان،وهــي كثــرة وعــي امتــداد القطــر  وخارجــه وعــى ســبيل 

ــات.)16( ــال لا الحــر نذكــر منهــا عــى حســب الولاي المث
ــديرة  ، . 1 ــت ، الس ــدروت ، حلدي ــوك ، ي ــكوريب ، تلك ــا :همش ــة كس ولاي

ــون  ــوت ، كرك ــان ، ابادي ــته ، مام درس
ــدة ، . 2 ــي الوح ــاي بح ــي بيت ــود ع ــيخ محم ــع الش ــارف :مجم ــة القض ولاي

ــراب ــل ، الجاب ــر ، ود اب عس ــم  بك ــن ، دي ــي التضام ح
ولايــة ســنار :مركــز بيتاي أبــو حجــار ، خــور اللبــده ، روبة ، ســنجراب،ود . 3

الزاكي.
ولايــة النيــل الازرق : مركــز بيتــاي ، الدمازيــن حــي القســمة ، الرصــرص . 4

، الكرمــك ، قيســان.
ولاية النيل الابيض :حفر الشايب، اب شاتن.. 5
ــد / . 6 ــان جدي ــة ، الب ــي المقدم ــاي أبي ــز بيت ــمة ، مرك ــات الغرب:البش ولاي

ــزان  ــان ، خ ــه ، عدالفرس ــالا، مهاجري ــراءن  بني ــة الق ــام مدين ــع الع المجم
ــردي. ــد ال ــد ،رهي جدي

ولايــة الخرطوم:مركــز المويلــح قريــة الهــدي ، القريــات ، اللحامــده ، وادي . 7
النيــل ، الحســانيه ، ألــوان / عــد بابكــر.
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ــار  ــار والكب ــه للصغ ــره ومتنوع ــات كث ــكوريب الأم حلق ــد في همش اذ توج
ــات  ــيوخ بحلق ــص الش ــلمن اذ خص ــاء المس ــه أبن ــون في ــاء فيتعلم ــال والنس والرج
علميــه بــرط ان يكــون الشــيخ مجــوداً للهجــه التــي يطلبونهــا تقريبــاً لفهــم الطاب 
فمثــاً ان همشــكوريب فيهــا كل قبائــل الســودان مــن النســاء والرجــال مثــاً ان قبيلة 
الفــور لهــم حلقــات خاصــة يــرح فيهــا الشــيخ بلهجتهــم وكذلــك الهدنــدوة لهــم 
عــدة حلقــات للنســاء والرجــال في جميــع العلــوم الرعيــة وكذلــك الزغــاوة ثــم الرتي 

وهــذا رغبــة منهــم لآنهــم وجدوالوقــت المناســب مــع حفــظ القــرآن .
ان عــدد مراكــز النســاء فقــط في خلــوة همشــكوريب عــرة فلــكل مركــز عــدد 
مــن الشــيخات الحافظــات مــن الاتــي تــم تعينهــن في الدولــة بشــهادة حفــظ القــرآن 

الكريــم في جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الاســامية .
اذ قمــت بطــواف عــى كل هــذه المراكــز فوجدتهــم يحفظــون المتونــه  في النحــو 
والفقــه والشــاطبية  وســمعنا منهــم نمــاذ	 في كل الروايــات المشــهورة في االســودان اذ 
يوجــد بــن الشــيوخ رجــال تخصصــوا في الروايــات وحفظــو الشــاطبية  مــع تعليــم 

اللغــة العربيــة والعلــوم الرعيــة الاخــرى .

ــال  ــن الرج ــن م ــار الس ــي لكب ــج اليوم ــاً :البرنام سادس
والنســاء في خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي 

أن الشــيخ عــي بيتــاي ، كان مــن ركائــز دعوتــه الاعتمــاد عــى النفــس . لــذا 
كان يــوزع عــي كبــار الســن ، فــترات للعمــل اليومــي ، ليعمــل كبــار الســن مــع عــدم 
التفريــط في قــراءة القــرآن الكريــم ، وهؤالاســاس وكذلــك النســاء لهــم دور في خدمــة 
ــاة  ــرآن وص ــات الق ــور جلس ــع حض ــن م ــاء الازوا	 حقه ــال وإعط ــت والاطف البي

الجماعــة منفصلــة مــن مســاجد الرجــال.
قســم الشــيخ عــي بيتــاي فــترات لحضــور جلســات القــرآن الكريــم للرجــال 
والنســاء )ويســمونه أصحــاب العمــل( وكان يقــول لهــم كل يحــر ويلتــزم الفــترة 
ــارك  ــه ويب ــه في عمل ــارك الل ــان يب ــم ب ــه له ــوت الل ــه دع ــم ب ــي امرتك ــة الت الالزامي
في ذريتــه وفي اعمــاره وجميــع مــا يعملــون فيــه ذكــوراً وإناثــاً وكذلــك يقــول انــي 
ــه عكــس  ــه ســبحانه وتعــالى كل مــن يخالــف هــذه التعليمــات يحصــل ل دعــوة الل
ــت  ــارغ في وق ــس الف ــوة والون ــدكان وشرب القه ــح ال ــوع فت ــول ممن ــك ، وكان يق ذل
قــراءة القــرآن الكريــم وكان يقــول كل مــن يؤمــن بانــي رايــت الرســول  يجــب ان 

ــي . ينفــذ التعليمــات ذكــراً كان او انث
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اذاً لابد من توضيح التقسيم الذي ذكره الشيخ وخصصه لاصحاب العمل .
الفــترة الصباحية:وهــذه الفــترة تبــدأ بعــد صــاة الصبــح مبــاشرة حيــث أ. 

ينقســم الدارســون الي حلقــات في كل حلقــة عــرة اشــخاص  يلتفــون حول 
شــيخهم او شــيختهم ليمــي عليهــم ســوراً يكتبونهــا عــى الواحهــم وتكــون 
هــذه الســورة قــد روجعــت في اليــوم الســابق للشــيخ ثــم يتلــوا عليهــم مــن 
المصحــف حتــي اذا اطمئنــه  قراءتهــم ، اماهــا عليهــم صباحــاً ليحفظوهــا، 
بقيــة يومهــم ، يجلــس المعلــم عــى )شــعبه( وحولــه طابــه ، ويمــي عــى 
كل طالــب الايــة التــي يطلبهــا ، عــى الرغــم مــن اختــاف الســور والآيــات 
وذلــك عــى حســب اختــاف ســنوات الدراســة ذكــوراً او اناثــاً مثــاً يمــي 
عــى هــذا آيــة مــن ســورة نــوح وأخــرى مــن ســورة النمــل واخــرى مــن 
ســورة البقــرة ، بحســب طلــب التلميــذ للآيــة ، وينتهيالطالــب مــن كتابــة 
ــذا...  ــا ، وهك ــي تليه ــة الت ــيخ الآي ــه الش ــي علي ــا ، فيم ــي طلبه ــة الت الآي
وتســمي هــذه العمليــة بـ)الرميــة( ثــم يقــوم الشــيخ بعــد انتهــاء عمليــة 
الرمــي بعمليــة تصحيــح الكتابــة عــى الالــواح وذلــك بالاســتماع الي تــاوة 
ــة حتــى  ــة عــى حــدا مــن  لوحــه وتســتمر هــذه العملي كل طالــب وطالب
ــم  ــون الي منازله ــرف المواطن ــا ين ــاً . بعده ــابعه صباح ــاعه الس الس
ــالاً او  ــل رج ــاب العم ــبة لأصح ــتره بالنس ــذه الف ــارة ان ه ــدر الاش .وتج
ــل . فيمكــن ان تكــون ســاعة واحــدة فقــط وينرفــون  نســاءً تكــون أق
ــه في عملهــم الركــة ، كمــا دعــى لهــم الشــيخ عــي  لأعمالهــم ليجعــل الل
بيتــاي رضي اللــه عنــه وأرضــاه بدعائــه المذكــور ســالفاً .فيذهــب الرجــال 
لاعمالهــم ويذهــب النســاء لخدمــة بيوتهــم فيعمــل كل واحــد منهــم حتــى 

صــاة الظهــر.)17(   
ــاشرة ويكــون ب.  ــدأ بعــد صــاة الظهــر مب فــترة الظهــرة :هــذه الفــترة تب

ــكان  ــباباً كل في م ــيباً وش ــاء وش ــالاً ونس ــوة رج ــوراً في الخل ــع حض الجمي
ــن  ــاً ب ــاً بات ــاط منع ــع الاخت ــر اذ يمن ــن الاخ ــاً ع ــف تمام ــد ومختل بعي

ــاء . ــال والنس الرج
ــاعة 	.  ــف س ــي نص ــرة يعن ــترة قص ــم ف ــع في اماكنه ــي الجمي ــث يبق حي

ــاً . يقــرؤن مــا كتــب عــى الواحهــم ويراجعــون مــع معلمهــم مــن  تقريب
ــكان  ــكل لم ــرف ال ــم ين ــراءة ث ــة الق ــى صح ــان ع ــر لاطمئن ــت لآخ وق

ــه . ــب مهنت ــى حس ــقالهم كل ع ــون في أش ــم ويعمل عمله
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الفــترة المســائية :تبــدأ بعــد صــاة المغــرب مبــاشرة كمــا أســلفنا للذكــور د. 
ــذ  ــوم التلمي ــو ان يق ــواح وه ــب في الال ــا كت ــميع م ــدأ تس ــم يب ــاث ث والان
ــي  ــترة حت ــذه الف ــتمر ه ــدداً وتس ــيخ مج ــام الش ــه أم ــا حفظ ــميع م بتس

ــم . ــون الي أعماله ــم ينرف ــاء ، ث ــاة العش أذان ص

وهناك بعض الماحظات نذكرها منها :
1/ أن الرجــال والنســاء في خــاوي الشــيخ يعتمــدون عــى أنفســهم في حياتهــم 
ــل  ــل في داخ ــري يعم ــة والاخ ــار	 المنطق ــال خ ــافرون لاعم ــال يس ــة اذ الرج اليومي

ــواع : ــة ان ــي ثاث ــول ان حران ــيخ وكان يق ــا الش ــا له ــي قرره ــترة الت ــة الف المنطق
الأول : الذي يسافر ويجلب الرزق الحال لاسرته.

الثاني : الذي يجلس في الخلوة ويدير الأسرة ويقرأ القران .
الثالث : بحفظ القرآن ويعلم إخوانه واسرته حتي قراة القرآن 

هؤلا الثاثه هم حراني وأنا دعوت لهم بالتوفيق ان شاء الله

سابعاً : دور خريجي خاوي الشيخ علي بيتاي :
ــاوي  ــراد خ ــك باف ــاء وذال ــم النس ــي تعلي ــز ع ــاي يرك ــي بيت ــيخ ع إن الش
خاصــة بالنســاء . كمــا ذ كــر الدكتــور يوســف الخليفــة ابــو بكــر يقولــه )ان النســاء  
لــم يعرفــوا في تاريخهــم الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء الا نــادرا !! ( بــل الخلــوه 
ــا  ــا م ــال في اعمارهــم المبكــره وغالب ــا مــن الاطف ــد اليه ــل النســاء الامــن يف ــم تقب ل
ــوه وبطريقــة عفويــه الاان  ــه الخل يكــون هــؤلاء مــن اطفــال البيــت الــذي تقــوم في
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه قصــدت الي فتــح خــاوي خاصــة بالنســاء 
ــرأة في  ــت الم ــك عرف ــه لذال ــا ونتيج ــدة الي خارجه ــم امت ــا ث ــة البج ــدات في منطق وب
همشــكوريب مفــرةً للقــرآن ومعلمــةً للفقــة والمــراث والاحاديــث)18( وكان دورهــم 
ــم  ــران ث ــة الق ــن حفظ ــيخات م ــيوخ والش ــزو	 الش ــاول ان ي ــيخ يح ــارز ان الش الب
ــاء لان  ــرى للنس ــال واخ ــوه للرج ــيس خل ــودان وتاس ــاف الس ــم في اري ــم توزيعه يت
الرجــل يعلــم الرجــال وزوجتــة تعلــم النســاء بــدون راتــب يزكــر بــل يشــترط لهــم 
بــان يعطهــم مــن الاكل والــراب ويعيــش معهــم الشــيخ عــي الكفــاف حتــي يتعلــم 
الصغــار والكبــار في هــذا القريــة )النســاء و الرجال(ويعلــم اسرهــم كمــا هــو موجــود 
الان في همشــكوريب و الشــمالية ومركــز بســي وحلفــا الجديــده وخــاوي الســديرة او 

في غــرب امدرمــان خــاوي المويلــح .
اذا تاسســت خــاوي في غــرب الســودان وتــم ترحيــل أسرة كبــرة ليكون شــيوخا 
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ــا فــروع  ــرة وكله ــات الغــرب . وتاسســت مراكــز كب ــاف ولاي ــم توزيعهــم في اري وت
تابعــه لخــاوي الشــيخ عــي بيتــاي وتــم تخريــج عــدد )500( حافــظ وحافظــة عــي 
يــد الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي عنــد زيارتــة لمدينــة نيالــه وتــم توزيعهــم في مــدن 
ــال  ــران للرج ــس الق ــل في تدري ــودان( .ان العم ــرب الس ــرب )غ ــات الغ ــاف ولاي واري
والنســاء الزامــي حتــي تنتــر الخــاوي في المــدن والاريــاف . وان خريــج الخلــوه لــه 
دور بــارز كل حســب طبيعــة عملــه اذ نجدهــم يشــاركون في ادارة الخلــوه والمناســبات 
العامــه داخــل وخــار	 الخلــوه ويقومــون بمشــاركة اللجــان الشــعبية لادارة مصالــح 
القريــه واســتقبال المســؤلن وعكــس مشــاكل الخلــوه في المنطقــة وتشــجيع الشــباب 

عــي دخولهــم التعليــم النظامــي وربــط المواطــن في كتــاب اللــه قــولاً وعمــاً .

ثامناً : مقارنة بين خاوي الشيخ علي بيتاي والخاوي الاخرى :
تحــرص خــاوي الشــيخ عــي بيتاي عــي اكســاب النســاء والرجــال الفقــة والحديث . 1

وجميــع العلــوم الرعيــة و الخــره الدعويــة التي تمكنــه من اداء رســالته.
 في خــاوي الرجــال والنســاء توجــد كل الاعمــار مــن الطفولــه حتــي الشــيخوخه . 2

في داخــل الخلــوه.
 فــترت الجلســة لقــراءة القــران الكريــم اجباريــة للرجــال والنســاء مــع توقــف . 3

كل الانشــطه والاعمــال بــل الجميــع يحــر جلســات القــران في الفــترات الثاثــة 
انفــة الذكــر.

ــال . 4 ــاوي الرج ــن خ ــده م ــاء بعي ــاوي للنس ــاي خ ــي بيت ــيخ ع ــص الش خص
ــابق. ــيخ دون س ــا الش ابتكره

المشــاركه الاجتماعيــة للرجــال والنســاء بالاشــتراك في حمــات الزراعــة ) النفــر( . 5
وكذالــك شــاركة النســاء في حصــاد زراعــة مــروع الفــاو عــام 1976م في حيــات 

الشــيخ عــي بيتــاي - رحمــة اللــه.
بعــض الخاوي في الســودان تســتخدم اســاليب قاســية في العقــاب كالقيد بالساســل . 6

والحبــس في غــرف مقلقــه والمقصــود تاديــب الطالــب وهــذا الاســاليب غــر موجــوده 
ــل  ــه تمامــا مث ــل توجــد اســاليب اخــرى مختلف ــاي ب في خــاوي الشــيخ عــي بيت
اســاليب الترغيــب ) الاكراميــات للحفظــة والحافظــات ( كمــا ناحــظ ترغيــب الابــاء 

للطــاب وكفالتهــم ثــم تزويجهــم مــن حافظــة ليكــون شــيوخا في قريتهــم.
تقــوم فلســفة التربيــه في الخــاوي عــي التنشــئه المتحــرره مــن القيــود الموجــوده . 7

ــن  ــات م ــة معطي ــدارس بحمل ــرار ال ــدأ باق ــي تب ــاوي والت ــن الخ ــر م في الكث
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الخلــوة كالطريقــه التــي يعتقــد بهــا شــيخ الخلــوة ثــم الالتــزام بالــورد المحــدد 
ــى  ــا يرب ــاي كم ــي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــج خ ــزم لخري ــر مل ــذا غ ــا وه وغره
الــدارس عــي عــدم اســتغال المعرفــه الدنيــة والاشــتقال بعمــل العرافــة والرمــل 

ــودع وغرهــا . وال

ــه في  ــة الل ــاي رحم ــلي بيت ــيخ ع ــج الش ــعاً :دور ومنه تاس
ــة: ــم عام التعلي

إن الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه بــدأ دعوتــه بتبيلــغ رؤيــه الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم وهــو يقــول انــي رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في مدينــة 
ــم  ــل له ــم ق ــو اخرته ــم ونس ــوا حاضره ــي ءإمن ــي امت ــال لي امت ــكوريب وق همش
توبــوا الي اللــه اعطيتــك ارشــاد القــرآن.)19(  وكان يســافر المســافات الشاســعة لنــر 
ــه  ــوا الي الل ــم توب ــول له ــم يق ــه ث ــاء كل في مكان ــال والنس ــب في الرج ــوة ويخط الدع
ــوة في  ــد خل ــن يري ــم م ــول له ــروا القران.ويق ــل وأق ــكوا التهلي ــاً وامس ــة نصوح توب
قبيلتــه وكل مــن يطلــب خلــوة يعطيهــم خلــوة حتــي نجــد إن بــكل قبيلــة خلــوة بعــد 
مــرور الزمــن جمــع كل الخــاوي في بضعــة خــاوي كبــره وكــون منهــم قــرى ومــدن 
ومحليــات وكان يتحــدث في تشــجيع النســاء واعطائهــم خــاوي خاصــة ويحثهــم عــى 
ــتقيم)20(  ــق المس ــة الي الطري ــة الهداي ــر في كتاب ــا ذك ــال كم ــجع الرج ــم ويش التعلي
)ولــو ان البنــات يحفظــن حــدود اللــه ويقــرن في بيوتهــن ولا يترجــن ويخفضــن مــن 
اصواتهــن راينــا ان يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء وشــتان مــا بــن متعلمــه 
ــع  ــاً وتضي ــب شرف ــرى العي ــة ت ــر اذ الجاهل ــي والبص ــتوى الاعم ــة اذلا يس وجاهل
ــليمة  ــة س ــا  تربي ــى اطفاله ــش ولا ترب ــة العي ــل لقم ــن اج ــا م ــا وشرف قومه شرفه
وعنــد حوجتهــا لا تعــرف ســبل التقــوت ولا مــا يجــب لزوجهــا ولا تســتحي الا مــن 
اولياءهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف حســاب الاخــرة . وكان يأمرهــم بتعليــم الأبنــاء فيقول 
لهــم: )فعلمــو ابنائكــم وبناتكــم وحثوهــم عــى الاخــاق الفاضلــة وعمــل الطاعــة قبــل 
البلــوغ ليعتادونــه في الكــر.)21 (ويقــول للرجــال عليكــم بالتوبــة والاســتقرار في قريــة 
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــاة الرس ــة ص ــم كيفي ــه ان يتعل ــوب  علي ــن يت ــدة وكل م واح
ــوا  ــور وتعلم ــار الس ــجد واحفظواقص ــة في المس ــاة الجماع ــى ص ــظ ع ــلم ويحاف وس
كتــب الفقــه والحديــث حتــي تعرفــوا مــا يجــب عــى المكلــف ومــا يجــوز .. الــخ.)22(

كمــا ذكــر في كتابــة )الهدايــة الي الطريــق المســتقيم( عــن تعلــم الرجــال بقولــه 
: يجــب ان تعرفــوا ان للتعليــم مكانــة خاصــة في الــدول فنجــد ان الدولــة عــى كتــف 
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رجــل واحــد . لــه معاونــون مــن تحتــه ووزراء ومــدراء وعلمــاء تعــترف بهــم الدولــة 
وهنالــك الذيــن نالــو الدرجــات العلميــة والشــهادات العالميــة فاســالكم ايــه الاخــوان 
والابنــاء المتخلفــون عــن التعليــم . ايــن وزراءكــم؟ وســفراءكم؟ ومحاموكــم؟ الذيــن 
ــراس  ــاً وف ــم كرام ــم وانت ــة وأطباءك ــن الدولي ــم للقوان ــن بمعرفته ــون المتهم يرئ
واحــرار لبلدكــم اتــدرون لمــاذا؟! كل ذلــك بالجهــل )وبــه يتقدمكــم رجــاً دونكــم في 

النســب والشــجاعة والكــرم()23(
ــة  ــرى وتكون ــاس في ق ــع الن ــل اجتم ــد المتواص ــجيع والجه ــذا التش ــبب ه فلس
مســاجد ورغــب النســاء والرجــال في التعليــم اجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي بــان يحمــل 
المســؤلية للعلمــاء بعــد تاسيســه لخــاوي القــرآن للرجــال والنســاء وكان يقــول لهــم  
وانــا اناشــدكم ايهــا العلمــاء والصلحــاء والعاملــون لخــر المســلمن ان تســعو معــي 
لاســتفادة مــن هــذه النفــوس البريــة المهيائــة لقبــول الارشــاد والتوجيــه والتنويــر 
بنــور القــرآن والســر عــى هــدى الرســول صــى الله عليــة وســلم وبهــذا احمــل اخواني 
العلمــاء مســؤلية ذلــك لانــي والحمدللــه لي علــم قــد منـّـا اللــه عــىّ بــه وهــو ان لا ســر 
صحيحــة الا بتوجيــه العلمــاء ويحــث عــى التعليــم ومجالســة العلمــاء والجلــوس معهم 
ــاد  ــغ والأرش ــعاعدوه  في التبلي ــي يس ــاء لك ــل العلم ــرآن ويحم ــة الق ــة حفظ ومخالط
وتعليــم النســاء والرجــال كمــا ذكــر في كتابــه )الهدايــا الي الطريق المســتقيم ()أناشــدكم 
باللــه ايهــا العلمــاء ان تقبلــوا عــى توجيــه اخوانكــم بــا تلــك المتعــه التــي يتمتــع بهــا 
ــهوانية  ــذات الش ــن المل ــا م ــب الاكل وغره ــات ومطاي ــراوح والمكيف ــدن كالم ــاكنو الم س
ــق المســتقيم(.)24(  ــه الي الطري ــم والهداي ــور العل لانتشــالهم مــن الجهــل والظــام الي ن
وهــا نحــن اســتجابة لذلــك نكتــب عنــه ونبلــغ عنــه ونوثــق لــه رحمــه اللــه ماقــام بــه 
في تعليــم الرجــال والنســاء كبــار الســن، كمــا فعــل مــع الصغــار في كل خاويــه التــي 

أسسســها، واكمــل رســالته مــن بعــده أســافه وفقهــم اللــه.

الخاتمة: 
يعتــر الشــيخ عــي بيتــاي صاحــب جهــد عظيــم ومجهــود كبــر في التعليــم، 
ــث  ــم ، يح ــل وفي كل العال ــة، ب ــودان عام ــاد الس ــة ،وفي ب ــودان خاص في شرق الس
تنتــر خاويــه اليــوم في عــدد كبــر مــن بــاد العالــم، كتشــاد وإفريقيــا الوســطى 
والصومــال واريتريا،واثيوبيــا، وغرهــا مــن البــاد.  وقــد اختــط الشــيخ نهجــا علميــاً 
ومنهجــاً نبويــاً بعــد أن رأى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في المنــام، وأمــره بتعليــم 
ــي منهــا  ــم يثتثن ــة ل ــق الشــيخ في بقــاع الــرق كاف ــك، فانطل ــه ذل القــرآن وبــن ل



دور الشيخ على بيتاي التعليمي

64 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م

ــر في  ــدد كب ــه ع ــاوى، فتبع ــيس الخ ــرآن وتأس ــا للق ــا أهله ــا ودع ــة الا ودخله قري
بــاد الــرق ، ثــم اتجــه الشــيخ إلى المناطــق المجــاورة فدخــل الفــاو وحلفــا والرهــد 
والقضــارف وغرهــا يؤســس الخــاوى ويدعــوا العامــة للقــرآن الكريــم ، ثــم عــر	 إلى 
المناطــق البعيــدة حتــى وصــل دنقــا ودارفــور وكردفــان والخرطــوم وغرهــا مبلغــاً 
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فاســتجاب لــه النــاس ،,أســس الخــاوى ،ودعــا 
الأهــالي لتعليــم أبناءهــم الصغــار وبناتهــم كذالــك عــى حــد ســواء، وجمــع كبار الســن 
وجعــل لهــم حلقــات للتعليــم والتحفيــظ مــع دعوتــه لهــم للجــد والإجتهــاد وعــدم 
ــدوا  ــاء فتواف ــب العلم ــا ، وطل ــي زاره ــه الت ــم في كل مناطق ــر التعلي ــة ،فانت البطال
مــن كل الطوائــف عــى همشــكوريب يســاعدون في التعليــم، ثــم قــام بنفســه باختيــار 
بعــض الطــاب المتفوقــن وادخلهــم المعاهــد والجامعــات فصــاروا اليــوم مــلء الســمع 
والبــر، وهــو أول مــن فصــل خــاوي خاصــة للنســاء في الســودان،وخاويه هــي أول 
خــاوى درســت القــرآن بالروايــة الســائدة وهــي روايــة حفــص عــن عاصــم، فــدور 
ــل  ــن داخ ــه ع ــر لاتخطئ ــه ظاه ــده في ــرآن وجه ــم الق ــاي في تعلي ــي بيت ــيخ ع الش

البــاد وخارجــه.

النتائج :
أســس الشــيخ عــى بيتــاي مدينــة همشــكوريب بعــد إشــارة لــه في رؤيــا . 1

ــد  ــارت بع ــرفْ. فص ــهُ لا تعُ ــت قبل ــلم وكان ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب
ظهــور الشــيخ قبلــة  لانظــار ومركــزاً للعلــم والدعــوة الي اللــه ســبحانة 

وتعــى .
دعــي الشــيخ عــي بيتــاي الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء لتوحيــد المــولى . 2

عــز وجــل والســر عــى نهــج المصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم فجمــع 
القبائــل المتفرقــة وجعــل لــكل قبيلــة خلــوة ثــم بنــى المســاجد والخــاوي 
ــمُ  ــم العل ــة وع ــال المنطق ــر ح ــي تغ ــر حت ــق كث ــه خل ــتجاب لدعوت فاس

ووفــد إليهــا الطــاب مــن كل فــج.
ــاء . 3 ــوة للنس ــص خل ــا بتخصي ــكوريب في كل فروعه ــاوي همش ــردت خ تف

ــا. ــم دون غره ــن عاص ــص ع ــة  حف ــس رواي ــع تدري ــال م ــرى للرج وأخ
ان هنــاك عــدد كبــر مــن الطــاب مــن أبنــاء همشــكوريب عــى مســتوى . 4

ــد  ــم بع ــدد منه ــل ع ــا حص ــه، كم ــودان وخارج ــل الس ــات داخ الجامع
ــورة. ــتر والدكت ــى الماجس ــات ع ــن الجامع ــر	 م التخ
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ومــن النتائــج ايضــاً ااســتمرار ذلــك الجهــد بتخصيــص خــاوى خاصــة . 5
للنســاء تهتــم  مــع القــرآن بحفــظ المتــوون العلميــة في كافــة ضروب العلــم، 
مــع الماحظــة ان جميــع المراكــز التــي تتبــع لخــاوى همشــكوريب فيهــا 

خــاوي للنســاء حتــي اليــوم.

 التوصيات :
مــن خــال النتائــج التــي تحصــل عليهــا الباحــث يمكــن ان نخــرو	  بعــدد 

ــات: مــن التوصي
تمليك خاوي النساء وسائل انتا	 للحرف و الصغرة اليدوية .. 1
تطوير الوسائل التعليمية المستخدمة.. 2
إقامة دورات تدريبية للشيخات .. 3
ــري . 4 ــف اخ ــل ومصاح ــف المرت ــل المصح ــة مث ــة صوتي ــص مكتب تخصي

ــودان. ــائدة في الس ــات الس للرواي
تخصيص أوقاف للخاوي في المدن الكبرة .. 5
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